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اهتمام بريطاني بأفريقيا
تســعى الحكومــة البريطانيــة لتوســيع نفوذهــا في القــارة 

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــن عرض ــا يمك ــو م ــة، وه الأفريقي

ــا، في  ــت بريطاني ــي: أعلن ــرن الأفريق ــوث للق ــن مبع 1- تعي
21 يونيــو 2022، تعيــن الدبلوماســية، ســارة مونتجمــري، 
ــر.  ــر الأحم ــي والبح ــرن الأفريق ــة الق ــة لمنطق ــة خاص مبعوث
وتزامــن هــذا الإعــان مــع وجــود المبعــوث الصينــي الخــاص 
ــز حضــور  ــة تعزي ــا لمحاول للمنطقــة، شــيويه بينــج، في إثيوبي

ــة. ــة الحيوي بكــن في هــذه المنطق

تركيزهــا  أن  لمونتجمــري  الســابقة  الخــرة  وتكشــف 
ســينصب عــى منطقــة البحــر الأحمــر بشــكل أوســع، فقــد 
تولــت مونتغمــري ســابقاً مناصــب رفيعــة في الأمانــة العامــة 
للأمــن القومــي، حيــث ركــزت عــى اليمــن وإيــران والخليــج، 
فضــاً عــن عملهــا كمديــرة التطويــر في المفوضيــة البريطانيــة 

ــا. ــا في كيني العلي

2- جــولات بريطانيــة لغــرب وشرق أفريقيــا: قــام وزيــر 
القــوات المســلحة البريطانيــة، جيمــس هيبــي، بجولــة إلى 
غــرب أفريقيــا، في نهايــة يونيــو المــاضي، بيــد أن ملامــح هــذه 
الجولــة لم يتــم الإعــان عنهــا، أو حتــى الــدول التــي تضمنتهــا 
ــي  ــا هيب ــام به ــارة ق ــم الكشــف فقــط عــن زي ــة، إذ ت الجول
إلى كــوت ديفــوار، التقــى خلالهــا برئيــس هيئــة الأركان 
الإيفــواري، الفريــق لاســينا دومبيــا، وتضمنــت الاتفــاق عــى 
ــيما  ــن، لاس ــن البلدي ــكري ب ــي والعس ــاون الأمن ــز التع تعزي

ــة. ــة البحري ــاب والقرصن ــة الإره ــق بمكافح ــا يتعل في

ــتضافت في  ــد اس ــت ق ــدن كان ــارة إلى أن لن ــدر الإش وتج
فبرايــر 2022 أول حــوار للشراكــة الأمنيــة والدفاعيــة مــع 
نيجيريــا، تضمنــت التوقيــع عــى عــدد مــن اتفاقيــات التعاون 

ــي المشــرك. العســكري والأمن

ومــن جانــب آخــر، قــام وزيــر الخارجيــة البريطــاني 
الســابق، دومنيــك راب، بجولــة في القــرن الأفريقــي، في ينايــر 
2021، بينــا قــام وزيــر الدفــاع البريطــاني، بــن والاس، في 
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شــرعت لنــدن فــي اســتعادة حضورهــا فــي القــارة الأفريقيــة بعــد عقــود مــن تراجــع دورهــا هنــاك، خاصــة 
منــذ خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي فــي 2016، وهــو مــا وضــح فــي الزيــارات المكثفــة التــي قــام بهــا 

وزيــرا الخارجيــة والدفــاع البريطانــي لعــدد مــن دول القــارة خــال النصــف الأول مــن عــام 2022.

اهتمــام لافــت: دلالات تنامــي الحضــور البريطانــي فــي القــارة الأفريقيــة, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1591، 14 يوليــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

اهتمام لافت:
دلالات تنامي الحضور البريطاني في القارة الأفريقية



14 يوليو 2022العدد 1591 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

ــال.  ــا والصوم ــارة إلى كيني ــه، بزي ــهر ذات الش

وتســعى بريطانيــا لتقديــم نفســها كشريــك رئيــس في 
الحــرب عــى الإرهــاب ومكافحــة القرصنــة، إلى جانــب توفــر 
ــة،  ــوش الأفريقي ــات لبعــض الجي ــم العســكري والتدريب الدع
ــوك”  ــكرية “بات ــا العس ــظ بقاعدته ــا تحتف ــزال بريطاني ولات
في كينيــا، وتســعى للحصــول عــى المزيــد مــن القواعــد، 
بالإضافــة إلى وجــود عســكري محــدود في كل مــن الصومــال 
ــة  ــام التابع ــات الس ــاركتها في بعث ــب مش ــوتي، إلى جان وجيب

ــارة. ــدة في دول الق ــم المتح للأم

دوافع انخراط لندن
تتعــدد الدوافــع البريطانيــة وراء مســاعيها لاســتعادة دورهــا 

في أفريقيــا، والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

ــو  ــدن، في ماي ــتضافت لن ــة: اس ــف الطاق ــاون في مل 1- التع
2022، اجتماعــاً بــن عــدد من القــادة الأفارقــة وشركات النفط 
الأوروبيــة الكــرى، وذلــك في إطــار قمــة الطاقــة الأفريقيــة، 
حيــث تــم توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات الخاصــة بإمــدادات 
ــا عــى نحــو 90% مــن إيراداتهــا  النفــط، إذ تحصــل بريطاني

النفطيــة مــن أفريقيــا والــرق الأوســط. 

وثمــة مســاع بريطانيــة لتوســيع حضــور شركاتهــا النفطيــة 
في أفريقيــا، خاصــة القــرن الأفريقــي، وربمــا يفــر ذلــك 
التحــركات البريطانيــة لتعزيــز حضورهــا العســكري في هــذه 
المنطقــة، مــن أجــل تأمــن مســارات الحصــول عــى النفــط في 

البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب.

2- ضبــط الهجــرة غــر المشروعــة: بلــغ عــدد الأشــخاص 
ــا في عــام 2021  ــزي إلى بريطاني ــال الإنجلي ــن عــروا القن الذي
ــع  ــا دف ــل 8.404 في عــام 2020، وهــو م نحــو 28.526، مقاب
الحكومــة البريطانيــة مؤخــراً لمحاولــة إيجــاد بديــل أخــر يتــم 
ــك عــر  ــا، وذل ــي اللجــوء إلى أفريقي ــه إعــادة طالب مــن خلال
الاتفــاق مــع روانــدا عــى اســتقبالهم، عــى الرغــم مــا تواجه 
هــذه الخطــة مــن انتقــادات داخليــة وخارجيــة، ناهيــك عــن 
ــر الى  ــل كل مهاج ــة نق ــغ تكلف ــث تبل ــا، حي ــاع تكلفته ارتف

ــه إســرليني. ــدا حــوالي 20 – 30 ألــف جني روان

بريطانيــا  تســعى  البريطانيــة:  الاســتثمارات  تعزيــز   -3
لاحتــال المركــز الأول ضمــن مجموعــة دول الســبع مــن 
حيــث حجــم الاســتثمار في أفريقيــا بحلــول عــام 2022، وذلــك 
في إطــار الخطــة الشــاملة التــي أعلنــت عنهــا رئيــس الــوزراء 

ــاي.  ــزا م ــابقة، تري ــة الس البريطاني

مــع  تجــارة  اتفاقيــات  إبــرام  في  بريطانيــا  ونجحــت 
ــارة  ــدول داخــل الق ــة، 20% مــن هــذه ال أكــر مــن 60 دول
الأفريقيــة، وذلــك منــذ خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبي.

ــاني  ــا المؤتمــر الث ــة أخــرى، اســتضافت بريطاني ومــن ناحي
ــس  ــه رئي ــد خلال ــر 2022، وأك ــي، في يناي ــتثمار الأفريق للاس
ــا في  ــة أفريقي ــون، أهمي ــس جونس ــاني، بوري ــوزراء البريط ال
المســاعدة عــى مواجهــة أزمــة تغــر المنــاخ، كــا ركــز عــى 
تعزيــز التعــاون الاقتصــادي بــن لنــدن ودول القــارة، وصــولاً 
إلى الدفــع نحــو تحــول بريطانيــا لشريــك اســتثماري مفضــل 

ــا.  لأفريقي

وركــز هــذا المؤتمــر عــى ملــف الاســتثمارات المســتدامة 
لدعــم الــدول الأفريقيــة في مســارها نحــو النمــو الأكــر 
صداقــة للبيئــة، وفي هــذا الســياق، أبرمــت شركــة تكنولوجيــا 
 )Aceleron( ”البطاريــات المســتدامة البريطانيــة “أســيليريون
ــة  ــتثمارية”، التابع ــي 54 الاس ــة “موبيليت ــع شرك ــة م اتفاقي
لشركــة تويوتــا، مــن أجــل تطويــر بطاريــات مســتدامة 
ــة  ــادرة “بواب ــدن مب ــت لن ــذا أطلق ــة. ك ــارة الأفريقي في الق

ــا.  ــا وأفريقي ــن بريطاني ــارة ب ــز التج ــة” لتعزي التنمي

وفي نهايــة يونيــو 2022، أعلنــت وزيــرة التجــارة الدوليــة 
البريطانيــة، آن مــاري تريفيليــان، تعيــن مفــوض تجــاري 
للنــدن في القــارة الأفريقيــة، هــو جــوي هامفــري، والــذي لــه 
خــرة ســابقة في الشــأن الأفريقــي، حيــث قــى فــرات ســابقة 
داخــل القــارة، وهــو مــا يعكــس حجــم الاهتــام البريطــاني 

بتطويــر العلاقــات التجاريــة مــع أفريقيــا.

ــأتي تحــركات  ــاد الأوروبي: ت ــن الاتح ــض الخــروج م 4- تعوي
ــض  ــاعيها لتعوي ــار مس ــا في إط ــو أفريقي ــة نح ــدن الراهن لن
في  اتضــح  مــا  وهــو  الأوروبي،  الاتحــاد  مــن  خروجهــا 
“الاســراتيجية الوطنيــة المتكاملــة للأمــن والدفــاع” للمملكــة 
ــع  ــي لم تراج ــام 2020، والت ــة ع ــادرة في نهاي ــدة، والص المتح
فقــط تهديــدات الأمــن القومــي البريطــاني، ولكنهــا انطــوت 
الشــاملة  البريطانيــة  القــوة  تطويــر  آليــات  عــى  أيضــاً 
وتوســيع نطــاق النفــوذ الــدولي للنــدن والحفــاظ عــى تفوقها 
الاســراتيجي، والبحــث عــن فــرص وشراكات جديــدة سياســياً 
واقتصاديــاً، ومزيــد مــن الانفتــاح عــى دول العــالم بمــا يعــوض 

ــاد الأوروبي.  ــن الاتح ــاني م ــروج البريط الخ

ويتســق ذلــك مــع الطــرح الــذي كان قــد قدمه جونســون 
في عــام 2016، عندمــا كان وزيــراً للخارجيــة، تحــت اســم 
“بريطانيــا العولميــة”، والــذي يســتهدف البحــث عــن شراكات 
ــا  ــز نفوذهــا الخارجــي. ك ــا لتعزي ــدة لبريطاني ــرص جدي وف
ــن أسرع  ــن ضم ــد م ــة تع ــاك 8 دول أفريقي ــظ أن هن يلاح
الاقتصــادات نمــواً في العــالم، ولــذا باتــت الشراكــة مــع القــارة 

الأفريقيــة تمثــل فرصــة حيويــة بالنســبة لبريطانيــا.

حدود فاعلية الدور
يواجــه  الأفريقيــة  بالقــارة  البريطــاني  الاهتــام  أن  يبــدو 
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بتحديــات، وإن حظــي بدعــم غــربي، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه 
ــالي: عــى النحــو الت

التحــركات  تــأتي  لنــدن:  أمــام  هيّنــة  غــر  تحديــات   -1
مغايــر  دولي  ســياق  إطــار  في  أفريقيــا  نحــو  البريطانيــة 
لوجودهــا الســابق في أفريقيــا، إذ تعــدد اللاعبــن الإقليميــن 
والدوليــن، الذيــن يســعون لتعزيــز حضورهــم في القــارة 
ــاعي  ــام مس ــرة أم ــة كب ــل عقب ــذي يمث ــر ال ــة، الأم الأفريقي
ــة  ــورة النمطي ــن الص ــك ع ــا، ناهي ــا لأفريقي ــودة بريطاني ع
ــا  ــع ونواي ــارة عــن دواف الســلبية الموجــود في بعــض دول الق

ــاك. ــا هن ــن حضوره ــة م ــدن الحقيقي لن

ولعــل مــن المــؤشرات عــى ذلــك الأمــر أن حجــم التبــادل 
ــم  ــى الرغ ــة، وع ــدول الأفريقي ــا وال ــن بريطاني ــاري ب التج
مــن زيادتــه خــال العامــن الأخيريــن، فإنــه لايــزال محــدوداً 
مقارنــة ببقيــة القــوى الدولية والإقليميــة المتنافســة في القارة، 
ــة  ــن واردات المملك ــة م ــبة ضئيل ــل نس ــا تمث ــا أن أفريقي ك
المتحــدة، إذ تبلــغ حــوالي 3% فقــط، كــا أن النســبة الأكــر 
مــن اســتثمارات المملكــة في أفريقيــا ترتكــز عــى الاســتخراج 
ــى  ــع ع ــط للتصني ــل 1% فق ــوالي 43%، مقاب ــن بح والتعدي

ــة. عكــس الاســتثمارات الألماني

ومــن ناحيــة أخــرى، خفضــت لنــدن المســاعدات التنموية 
التــي تقدمهــا لبعــض الــدول الأفريقيــة، وذلــك بعــد خفــض 
إجــالي المبالــغ المخصصــة للمســاعدات التنمويــة في الميزانيــة 
العامــة للدولــة مــن 0.7% إلى 0.5% مــن اجــالي الناتــج 
القومــي الإجــالي، وهــو الأمــر الــذي ســيترك تداعيــات ســلبية 

عــى محاولتهــا اســتعادة نفوذهــا في القــارة.
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ــروسي  ــوذ ال ــة النف ــة مشــركة لمواجه ــورة رؤي ــة في بل الغربي
ــد، خاصــة بعــد تراجــع النفــوذ الفرنــي في  ــي المتزاي والصين
منطقــة الســاحل الأفريقــي. ولا يســتبعد أن تكــون التحــركات 
البريطانيــة داخــل القــارة أحــد أبعــاد هــذه الرؤيــة الغربيــة.

ويثــار في الغــرب قلــق مــن احتماليــة إحــال الصــن مــكان 
بريطانيــا في القاعــدة العســكرية البريطانيــة في موريشــيوس، 
خاصــةً بعــد القــرار الأممــي الصــادر في عــام 2019، والقــاضي 
بعــدم مشروعيــة الوجــود البريطــاني في هــذه المنطقــة، وهــو 
ــذا  ــدي، ل ــط الهن ــو في المحي ــدن والنات ــح لن ــدد مصال ــا يه م
يرجــح أن يظهــر التنســيق الغــربي في هــذا الملــف أيضــاً 

لمحاولــة صــد التمــدد الصينــي.

أن  إلى  التقديــرات  بعــض  ألمحــت  الســياق،  وفي هــذا 
بريطانيــا قــد تلجــأ، بالتنســيق مــع حلفائهــا الغربيــن، لإثــارة 
ــة  ــدول الأفريقي ــات ضــد ال ملفــات حقــوق الانســان والحري

ــط بموســكو وبكــن. ــي ترتب الت

ــز  ــة لتعزي ــات بريطاني ــة توجه ــدو أن ثم ــام، يب وفي الخت
حضورهــا في أفريقيــا، بيــد أن هــذه التحــركات يرجــح أن 
تصطــدم بتصاعــد التنافــس الإقليمــي والــدولي الحــاد داخــل 
القــارة، ويضــاف لذلــك تحديــات أخــرى ترتبــط بواقــع 
ــدن،  ــأزوم في لن ــي الم ــادي الداخ ــياسي والاقتص ــهد الس المش
والــذي يمكــن أن يؤثــر عــى وتــرة التحــركات البريطانيــة في 
ــك  ــة، وذل ــة المقبل ــا، عــى الأقــل خــال الأشــهر القليل أفريقي
ــة  ــه الخاص ــاح رؤيت ــد، واتض ــس وزراء جدي ــولى رئي ــن ت لح

ــة. ــارة الأفريقي ــو الق ــه نح بالتوج
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


